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یرید موعظة موجزة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یرید موعظة موجزة. -من سورة الزلزلة  - 52الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-04  

  حال المسلمین الیوم لا ترضي الله سبحانھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم أعرابي قال: یا رسول الله عظني ولا تطل، یرید  

فقال علیھ الصلاة والسلام.. تلا علیھ قولھ تعالى: " فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن موعظة موجزة، 

یعمل مثقال ذرة شراً یره" فقال ھذا الأعرابي: كفیت. فقال علیھ الصلاة والسلام: فقھَُ الرجل. ما قال فقَِھ، 

فقھَُ.. أي أصبح فقیھاً. أیعقل لو قال فقَِھ أي عرف الحكم الشرعي، أما النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: 

ً لم یقرأ ولم یكتب ولم یتعلم.. یتلو علیھ النبي آیة واحدة من القرآن الكریم یقول: كُفیت.    أن أعرابیا

والله أیھا الأخوة؛ كل آیة في القرآن الكریم لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكفتنا، فنقرأ القرآن  

راً، ونسمعھ مجوّداً، ونشاھده بأعیننا، ونتصفحھ بطبعات أنیقة، ومع ذلك حال صباحاً ومساءً، ولیلاً ونھا

  المسلمین لا ترضي الله عزّ وجل.

  الزلازل تنبیھ من الله لعباده :

  ھذه الآیة من سورة قصیرة ھي سورة الزلزلة:  

ثُ أخَْباَرَھَا * ﴿إِذَا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا * وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقَْالھََا  نْسَانُ مَا لھََا * یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ * وَقَالَ الإِْ

ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا * یوَْمَئذٍِ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِیرَُوْا أعَْمَالھَُمْ * فمََنْ یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَ  رَّ

ةٍ شَ    رّاً یَرَهُ﴾یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ]8-1[سورة الزلزلة: 

الأرض تزلزل الآن.. قبل یومین كان ھناك زلزلة مركزھا قبرص، وقبل شھر زلزال آخر مركزه  

تدمر، وقبل ھذا العقبة، وقبل ھذا مصر، ھذه الزلزلات بحسب مقیاس ریختر أربع درجات أو خمس، 

ثون ثانیة، ھذا اسمھ تلویح العصا، ولو كانت فوق ست درجات لا تبقي ولا تذر، خمس فما دون، ثلا

  سیاسة تلویح العصا أي انتبھوا أیھا العباد. الله عزّ وجل یقول: 

  ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ ﴾

  ]117[سورة ھود:
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قریة مغلقة للسیاح یوجد قریة سیاحیة بالمغرب، من أجمل القرى السیاحیة اسمھا أغادیر. وھي  

الأجانب.. النوادي و المسابح و الشالیھات، ممنوع لأھل المغرب أن یدخلوا إلیھا لشدة ما فیھا من الفسق 

والفجور ونوادي العراة وما إلى ذلك. أصابھا زلزال جعل عالیھا سافلھا في ثلاثین ثانیة. أما الشيء الذي 

ذات النجوم الخمس، ھذا الفندق عبارة عن ثلاثین طابقاً لا یصدق فھو أن فیھا فندقاً من أضخم الفنادق 

نزل بأكملھ إلى الأرض، غطس في الأرض، إلا أنھ لحكمة أرادھا الله بقي الطابق الأخیر فوق سطح 

  الأرض..آخر طابق وعلیھ لوحة كبیرة باسم الفندق وكأنھا شاھدة لھذا القدر. 

ي أمریكا، وزلزال في الیابان.. أضخم شركات في ھذا زلزال... وصار زلزال في إیطالیا، وزلزال ف 

  الیابان سوني ومیتسوبیشي، وھناك مكان بالیابان أصیب بزلزال لم یبق ولم یذر. 

  الآیة التالیة دلیل على ھول الموقف یوم القیامة :

المعھود:  الذي أرید أن أقولھ لكم... الزلزال الذي تتحدث عنھ الآیة غیر ھذه الزلازل، سماه الله زلزالھا 

  إذا زلزلت الأرض زلزالھا، وفي آیة أخرى تفسیر ھذا. قال تعالى: 

ا أرَْضَعتَْ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ * یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْ  ضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ ﴾وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَ    ھَا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  ]2-1[سورة الحج: 

أیھا الأخوة الكرام؛ في اللغة العربیة الصفات الخاصة بالمرأة لا تؤنث، متى تؤنث؟ إذا كان ھناك معلم  

وخیاطة، نؤنث إذا كان ھناك صفة ومعلمة، عالم وعالمة، طبیب وطبیبة، مدرّس ومدرّسة، خیاط 

مشتركة بین الذكور والإناث، أما إذا كان ھناك صفات خاصة بالإناث فلا تؤنث، تقول: امرأة صالح، 

وامرأة بكر، و امرأة ثیب، وھكذا... وامرأة مرضع. لأن الرجل لا یرضع، إذاً نقول: امرأة مرضع، 

رجل حامل، أي على ظھره، إذا قلنا: امرأة حاملة أي وامرأة حامل، لأن الرجل لا یحمل، الآن إذا قلنا: 

على ظھرھا، لو كان ھذا الحمل في بطنھا لقلنا: حامل، لا یوجد تاء مربوطة، حامل في بطنھا، حاملة 

على ظھرھا، قیاساً على ھذه القاعدة، امرأة مرضع أي ھي في طور الإرضاع، أما إذا قلنا: مرضعة، 

الرجل بإمكانھ أن یضع ابنھ على صدره. فالإنسان أحیاناً ینسى لشدة  أي وضعت ابنھا على صدرھا، لأن

الھول، أما أن یكون ابنھا على یدیھا، وقد ألصقتھ بصدرھا، وتشاھد زلزال الساعة فتلقیھ وتشرد عنھ لا 

یوجد سورة في القرآن الكریم أكثر دلالة على ھول الموقف من ھذه السورة، امرأة وقلب الأم معجزة، 

كان الطفل أصغر كان التعلق بھ أشد، طفل رضیع تحملھ أمھ بین یدیھا، وقد ألصقتھ بصدرھا، وكلما 

  حینما رأت زلزلة الساعة ألقتھ، وشردت عنھ، ونسیت ابنھا لھول الموقف: 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ ﴾
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قاھرة قبل أشھر، قرأت عنھ الشيء الكثیر، حالات الذھول، حالات الفزع، الصحف یوجد بناء سقط بال 

كتبت عنھ ما ھب ودب، حالات الفزع، حالات الخوف، حالات الدمار، حالات الإغماء. ھذا زلزال 

  بسیط عبارة عن خمس درجات على مقیاس ریختر: 

ا أرَْضَعتَْ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ إنَِّ  زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ * یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

  وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى ﴾

  لعل القارئ یظن أنھم یشربون الخمر قال:  

  ﴿ وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى ﴾

  سكارى لیس من الخمر بل من ھول الموقف  

ِ شَدِیدٌ ﴾   ﴿ وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم :

  یقول الله عزّ وجل:  

  ﴿إِذَا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا * وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَْقَالھََا ﴾

  ]2 – 1[ سورة الزلزلة:

  خُلق من أجلھ، الدلیل: الإنسان.. الكون كلھ  

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھ ُ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  ]13[سورة الجاثیة: 

  ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ﴾

  ]29[سورة البقرة: 

  الإنسان مخلوق أول:  

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ]72[سورة الأحزاب: 

  الإنسان مخلوق مكرم:  

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ الْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء: 
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نحن والحمد � نأكل على المائدة، بھذا المفصل، لولا ھذا المفصل كیف نأكل؟ كنا سنضطر أن ننبطح  

  ذا المفصل: على بطوننا ونأكل كما تأكل الھرة لولا ھ

مْناَ بَنيِ آدََمَ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

  ﴿ یاَ بنَيِ آدََمَ قدَْ أنَْزَلْنَا عَلیَْكمُْ لِبَاسًا یوَُارِي سَوْآتَكُِمْ ﴾

أعطانا عقلاً بنینا بناء، سكنا ببناء، فرشنا البناء بالأثاث، صنعنا أجھزة وأدوات، الإنسان مكرم، الإنسان  

  الأول، كل المخلوقات تسبحّ الله عزّ وجل.. والدلیل: المخلوق 

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ ﴾

  ھذه الخشبة ذرات تسبحّ:  

  ﴿ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُم ﴾

  ]44[سورة الإسراء: 

  الكون كلھ مسخّر للإنسان، الكون یسّبح، والإنسان غافل.  

  م القیامة من قبورھم لیكشفوا أعمالھم :خروج الناس یو

  ﴿ وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا﴾

الناس المدفونون في باطن الأرض خرجوا، ھؤلاء الذین حملوا الأمانة، ھؤلاء الذین خانوا العھد،  

ن قتلّوا ھؤلاء الذین انغمسوا في الدنیا، ھؤلاء الذین عبدوا الدرھم و الدینار من دون الله، ھؤلاء الذی

  بعضھم، ھؤلاء الذین افتعلوا الفتن، 

نْسَانُ مَا لھََا ﴾   ﴿ وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا * وَقاَلَ الإِْ

  ما الموضوع؟  

ثُ أخَْباَرَھَا ﴾   ﴿ یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

لاناً، كل مخلوق سوف یحدثّ عن أخباره في الدنیا، فعلت یوم كذا وكذا، طلقت طلاقاً تعسفیاً، غششت ف 

أكلت مال فلان، اعتدیت على عرض فلان، دلسّت، احتلت، كل أعمال الإنسان مسجلة بأوقاتھا وأماكنھا 

وصورھا وحركاتھا وسكناتھا.. أبداً.. شریط.. یوجد طریقة سریعة جداً في التحقیق یعرضون على 

  المتھم شریطاً مصوراً عن جریمتھ.. انتھى لم یعد ھناك مناقشة.. 

  تاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً ﴾﴿ اقْرَأْ كِ 

  ]14[سورة الإسراء: 

قال لي شخص كان في أوروبا الشرقیة، یبدو خالف بعض القوانین، فسُحب إلى مكان، قال لي:  

جلست.. شاشة كبیرة أمامي عرضوا عليّ كیف أخذت كروز الدخان، یجب ألا أشتریھ من جناح، كیف 

ثمنھ وبعتھ لشخص بدولة في أوروبا الشرقیة، ھذه مخالفة، أنت سائح یجب أن تستھلك،  اشتریتھ ودفعت
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ً كیف أنا اشتریت وكیف بعت. اعترف  لا أن تبیع.. فقال لي: سحبوني لمكان وعرضوا عليّ فیلما

فاعترف فوراً لأنھ صوره. أحیاناً یعرضون علیك صورة مخالفة سیارتك، رقمھا على الكمبیوتر، الرقم 

  لتاریخ، أنت كنت ماشیاً بالسرعة الفلانیة، لا یوجد مجال للمناقشة، لذلك ربنا عزّ وجل قال: وا

ثُ أخَْباَرَھَا﴾ نْسَانُ مَا لھََا * یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ   ﴿ وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا * وَقاَلَ الإِْ

  ركة، ثانیة ثانیة، سكنة سكنة، أبداً... تحدث أخبار ھؤلاء جمیعاً، واحداً واحداً، دقیقة دقیقة، حركة ح 

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ ﴾

  ]18[سورة ق: 

  صدور الناس یوم القیامة متفرقین :

  ﴿ یوَْمَئذٍِ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً﴾

تستطیع أن تشتكي علیھ، لا تقدر، لیس كل الأشخاص مثل الحیاة فیھا تجمعات، أحیاناً شخص قوي لن  

بعضھم، یوجد أشخاص أقویاء، یوجد شخص لھ جماعة، وشخص لھ أمة، وشخص یمثلّ فئة، فالحیاة 

تجمعات، یوجد ترابط و تعاون على الحق أو على الباطل لكن یوجد تعاون.. ھذا في الدنیا. أما في 

  الآخرة: 

ةٍ ﴾﴿ وَلقََدْ جِئْتمُُوناَ فُ  لَ مَرَّ   رَادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  ]94[سورة الأنعام: 

أحیاناً إنسان في بلده یھز البلد كلھا، تاجر كبیر، لھ معارف، لھ أصدقاء، بكل الدوائر، أي بھاتف یعمل  

إلى الحج، أكبر مشكلة، وبھاتف یحل كل مشكلة، إذا سافر إلى بلد لا أحد یعرفھ، الآن إذا شخص سافر 

  لا أحد یعرفك ھناك، لا تستطیع أن تخبر أحداً، لا تستطیع أن تتوسط، فالإنسان یأتي یوم القیامة فرداً: 

  ﴿ یوَْمَئذٍِ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً﴾

متفرقین، لا یوجد تجمعات، لا یوجد ھذا من جماعتنا اتركوه، مرة روى شیخ شیئاً غیر صحیح، وشیئاً  

 ً غیر مقبول إطلاقاً، أن أحد المریدین توفي، في أول لیلة جاء منكر ونكیر حتى یحاسبوه،  مضحكاً، وشیئا

فتلقوا ضربة قاصمة، ھذه الضربة من شدتھا أخرجتھما إلى خارج القبر، ھذا شیخھ، قال: أمثل ھذا 

  یسأل؟ القصة لا أصل لھا، سیدنا رسول الله قال: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا فرََغَ مِنْ دَفْنِ الْمَیتِِّ وَقفََ عَلیَْھِ فقََالَ: ((عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَ  انَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  اسْتغَْفِرُوا لأخَِیكُمْ وَسَلوُا لھَُ باِلتَّثبْیِتِ فإَِنَّھُ الآنَ یسُْألَُ))

  [أبو داود عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ]

  ن یسأل، ھكذا قال النبي: استغفروا لأخیكم فإنھ الآن یسأل.استغفروا لأخیكم فإنھ الآ 

  إذاً:  
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  ﴿ یوَْمَئذٍِ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً﴾

  لا یوجد تجمعات،  

ةٍ خَیْرًا یرََهُ﴾   ﴿ لِیرَُوْا أعَْمَالھَُمْ * فمََنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

ك، ھذا العمل ما قیمتھ؟ أي ھل یوجد أقل وجدت قشة على السجادة في الجامع حملتھا ووضعتھا في جیب 

من ھذا؟ لا یوجد أقل من ذلك، ھذا العمل سوف تراه یوم القیامة. أنت تتوضأ فوجدت نملة على المغسلة، 

فوقفت حتى تجاوزت مرحلة الخطر، أنقذت حیاة نملة، ھذا محسوب، أطعمت ھرة، أنا أعطیك أعمالاً 

لھ عند الله أجر كبیر، الإنسان قد یضع اللقمة في فم زوجتھ یراھا بسیطة جداً، مھما بدا لك العمل بسیطاً 

  یوم القیامة كجبل أحد لعِظمھا، فأي عمل صالح تقدمھ للآخرین ھو قرضٌ حسنٌ � عزّ وجل. 

ُ یَقْبضُِ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   وَیَبْسطُُ وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴾ ﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[سورة البقرة: 

  من أیقن أن الله موجود یعلم ویحاسب لا یمكن أن یعصیھ : 

  قال:  

ا یرََهُ ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  وإن لكل حسنة ثواباً.كل شيء بحسابھ، إن لكل سیئة عقاباً،  

ھناك قصة رمزیة أن شوحة سألت سیدنا سلیمان قالت لھ: یا سلیمان الحكیم ربك أو ربنا عجول أم  

ً أم یعطي مھلة؟ فسأل الله عزّ وجل، فقال: قل لھا إني مھول ولست عجولاً  مھول؟ أي یعاقب سریعا

یبدو أن قطعة فحم مشتعلة علقت فاطمأنت، وقفت على قطعة لحم معدةٍ لأشخاص سرقتھا وطارت بھا، 

باللحم، وضعت ھذه اللحم في عشھا فاحترق العش، واحترق أولادھا، فعجبت أشد العجب، عادت إلى 

سیدنا سلیمان قالت لھ: یا سلیمان الحكیم ألم تقل قبل قلیل إن الله مھول ھاھو ذا عجول؟ فلما سأل الله عزّ 

  وجل. قال لھ: قل لھا إن ھذا حساب قدیم. 

أخواننا كل شيء بحسابھ، لو دققت ما من عثرة ولا اختلاج عرقٍ ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم  

  وما یعفو الله أكثر. 

أخواننا التجار إذا كان التاجر مستورداً، یوجد معھ ورقة استیراد حمراء، ھذه تذھب إلى المالیة، إذا  

اتك فتعمل ھذه الورقة، مادام ھناك نسخة تذھب أنت أخفیت ھذه الصفقة عن المالیة یھدرون لك كل حساب

  من الجمارك إلى المالیة لا یمكن أن تخفي حسابات الصفقة.

أقولھا لك بشكل صریح أكثر: إذا أنت أیقنت أن الله موجود ویعلم وسیحاسب، لا یمكن أن تعصیھ أبداً،  

مع إنسان من بني جلدتك، لا مستحیل، لأنك مع إنسان لا تخالف أمره، مع إنسان لن تتفلت من قبضتھ، 

  تستطیع أن تتفلت من قبضتھ إذاً تطیعھ، فكیف مع الواحد الدیان؟؟
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  قال لھ: كُفیت، فقال علیھ الصلاة والسلام: فَقھُ الرجل، فَقھُ الرجل، صار فقیھاً، لأنھ  

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ  ا یرََهُ ﴾﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ةٍ شَر�

ھذه سورة الزلزلة، وھي من السور القصیرة، وفیھا آیة لو تدبر الناس ھذه الآیة لوسعتھم ولاكتفوا بھا.  

وعندما قلت لكم عن الراعي الذي امتحنھ سیدنا عمر، قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: لیست 

الله إنني عنده صادق أمین ولكن أین الله؟ نرید نحن لي، قال: قل لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب، قال: و

  مسلمین ملتزمین مطبقین.

 


